
يــــــا .. شهــــــداء تحــــــت فلســــــطينيو سور
التعذيب

, مايو  | كتبه جمانة غانم

كثر ضيقا وبؤساً من نظيراتها في أي بقعة من العالم، يا باتت اليوم أ أزقّة المخيمات الفلسطينية في سور
الـدمار يكتسـح المبـاني والشـوا، واللـون الرمـادي القـاتم يعتلـي وجـوه السـكان – أو مـا تبقـى منهـم-
يز الاشتباكات إلى دول العالم، بعضها احتضنهم على مضض، وبعضها بعد أن ن غالبيتهم تحت أز
 من الحالات أن يبتلعهم مع أطفالهم، وصارت العودة تعني عند

ٍ
لفظهم إلى البحر الذي قرر في كثير

كثير منهم العودة إلى المخيّم بدل العودة إلى فلسطين.

حين يتجوّل الفلسطينيّ في أزقة مخيماته التي باتت له الآن وطناً يجد ظلال الشهداء مرسومة على
بقايا الجدران، مرفقةً بعباراتٍ كان يرددها الشهداء. هذه وسيلةٌ ابتكرها شبّان المخيم كي لا ينسوا

شهدائهم الذين يزداد عددهم يومياً. 

يا: يخ الفلسطينيّ في سور تار

يــا عنــد مــرارة لجــوئهم الأول و تبعــاته، فبعــد قرابــة لم تتوقــف معانــاة اللاجئين الفلســطينيين في سور
يا إلى دول عدة  للمرة الثانية، محتارين على أي وطن سليب نصف قرن أصبحوا لاجئين من سور
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يبكون. 

يــا أعــداداً كــبيرة مــن اللاجئين الفلســطينيين، يصــل عــددهم قرابــة ,لاجــئ، تحتضــن سور
 أخــرى، وعلــى الرغــم مــن

ٍ
حظــوا بمعاملــةٍ جيّــدة مــن قبــل النظــام الســوريّ مقارنــةً بــاللاجئين في دول

ية منذ  قرابة ثلاثة أعوام، إلا محاولتهم أخذ الموقف المحايد من النزاع المسلح الدائر في الأراضي السور
ير صــحفية أن ذلــك لم يبعــدهم عــن التــأثر المبــاشر وغــير المبــاشر  بذلــك الصراع، وحســب مــا تفيــد تقــار
يـا( )   شهيـد حـتى نهايـة موثقـة، تجـاوز عـدد الضحايـا الإجمـالي للاجئين الفلسـطينيين في سور
سبتمبر ، فيما تعرض المئات من أبناء المخيمات للاعتقال والاختطاف، وقضى منهم العشرات
تحت التعذيب أو نتيجة التصفية المباشرة، كما تعرضت مساكن اللاجئين، لا سيما في مخيم اليرموك
يا بهؤلاء اللاجئين، أسوة بدمشق، للقصف المباشر عدة مرات. وقد دفع هذا الواقع البائس في سور
بإخوتهم السوريين، إلى الهرب من الموت الذي يواجهون هناك. وما زاد وضعهم سوءا أنهم واجهوا
مشاكل تتعلق بالجنسية في البلاد التي سعوا إليها طلباً للجوء، حيث أنهم لا يحملون أية جنسية،
فهم أصلاً لاجئون، لم تمنحهم الحكومة السورية جنسيّتها طوال مدة إقامتهم فيها، والتي تصل في

كثر من  عاماً.  جزء منها إلى أ

شرارات الصراع تطول الفلسطينيين وتحرقهم:

يا، بدأت مختلف أجهزة الأمن التابعة للنظام تقوم منذ اندلاع الاحتجاجات والحراك الشعبي في سور
بحملات اعتقـال فرديـة محـددة، وجماعيـة عشوائيـة، ولم يكـن الفلسـطينيون بمنـأى عـن ذلـك، فمنـذ
الأيام الأولى تم اعتقال  فلسطينيين، لكن بشكل غير ممنهج، الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان
ياّ تجعل من شهر آب عام تاريخاً مفصلياً في عمليات اعتقال الفلسطينيين، ففي هذا في سور
التـاريخ حسـب الرابطـة تـم اعتقـال العـشرات مـن أبنـاء مخيـم الرمـل الفلسـطيني في مدينـة اللاذقيـة
دفعة واحدة وفارق بعضهم الحياة  داخل المعتقل، وتورد الرابطة أن الاعتقال بعد ذلك بدأ يتصاعد
ــــه في شهــــر ســــبتمبر  بســــبب  إدخــــال مخيــــم اليرمــــوك للاجئين ــــدريجيا إلى أن بلــــغ ذروت ت
كبر مخيمات الفلسطينيين في الشتات والواقع جنوب دمشق – إلى أتون الصراع الفلسطينيين – أ

بشكل مباشر.

إحصاءات وشهادات: 

لا توجــد جهــة رســمية مــن الممكــن أن تمنــح العــدد الــدقيق للمعتقلين الفلســطينيين، بســبب كــثرة
الأعداد والأف التابعة للنظام، وبسبب تكتم عدد كبير من أهالي المعتقلين على اعتقال ابنائهم خوفا

من تبعات الإعلان على المعتقلين وعلى الأهل أنفسهم.

ية بشكل تقريبيّ () حالة اعتقال من جهتها رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سور
واختفــاء قسري لفلســطينيين لاجئين حــتى تــاريخ ســبتمبر  جميعهــم معتقلــون أو مختفــون

قسرياً في ظروف مجهولة تماماً.

يا شهادة المعتقل السابق “عدنان المالكي” حول ونقلت الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في سور



اعتقاله قال فيها: “في أحد الأف التابعة لجهاز أمن الدولة في دمشق كان يفارق الحياة كل يومين
معتقل بسبب سوء التهوية وضيق التنفس الناتج عن الازدحام والاعداد الكبيرة جدا من المعتقلين

داخل زنزانة واحدة “.

فيما أظهر الرصد الميداني لمجموعة العمل بالتعاون مع الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى
والمعتقلين الفلسطينيين “ UFree Network ” عمليات قتل تحت التعذيب ل () ضحية حتى
-- من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في وقت سابق، ويشير تقرير لمجموعة
يــة العديــد مــن المعتقلات، بالإضافــة إلى مواقــع غــير قانونيــة العمــل أنــه يتبــع للفــروع الأمنيــة في سور
مسـتخدمة كمراكـز احتجـاز مثـل المـدارس والمعامـل والملاعـب الرياضيـة والمسـتودعات والمبـاني المهجـورة،
يــن تحــت الأرض، والــتي تســتخدمها القــوات الأمنيــة والعســكرية الحكوميــة لمحاولــة ومنــاطق التخز
استيعاب العدد الهائل الذي يتم اعتقاله كل يوم، وتمارس في هذه المعتقلات حسب المجموعة أبشع

عمليات التعذيب والجرائم الواقعة على كرامة الإنسان وحقوقه.

يــة وتتحــدث المعلومــات الموثقــة عــن عــشرات المــدنيين الفلســطينيين الذيــن قضــوا في الســجون السور
نتيجة التصفية المباشرة أو تحت التعذيب بعد تعرضهم لأقسى وأشد أنواعه، كثيرٌ منهم من الطلبة
مثـل الشهيـد محمد أمجـد أبـو مـاضي مـن مخيـم اليرمـوك الـذي اعتقـل وهـو في طريقـه للحصـول علـى
مصدّقــة التخــ بعــد أن تخــ مــن كليــة الاقتصــاد قســم المحاســبة، ومنهــم مــن اعتقــل أثنــاء عمليــة
يــع المساعــدات وخــروج الطلاب الجــامعيين مــن مخيــم اليرمــوك, علــى الرغــم مــن تشديــد الوعــود توز

بعدم اعتقال اي شخص اثناء عملية توزيع المساعدات وخروج المرضى والطلاب.

ومن بين الشهداء عدد من الناشطين المدنيين في مختلف المجالات، مثل خالد بكراوي وعمر الحارس
وطــه حسين في المجــال الإغــاثي، وحســان حســان وهــو أحــد مــؤسسي الرابطــة الفلســطينية لحقــوق
الإنسـان وفنـان مسرحـي فلسـطيني شـاب، إضافـة  أاحـد رجـال الـدين الذيـن عملـوا في المجـال الإغـاثي

وهو الشهيد ربيع عللوه.

وقــد رصــدت مجموعــة العمــل عمليــات اعتقــال مبــاشرة لأشخــاص علــى حــواجز التفتيــش أو أثنــاء
يـة، أو أثنـاء حملات الاعتقـال العشـوائي الاقتحامـات الـتي ينفذهـا الجيـش داخـل المـدن والقـرى السور
لمنطقــة مــا، وبعــد الاعتقــال يتعــذر علــى أي جهــة التعــرف علــى مصــير الشخــص المعتقــل، وفي حــالات
متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات
العســكرية أو الحكوميــة العامــة أو إبلاغ ذويــه بمكــان قــبره. وفي حــالات تســليم الجثــث فقــد ســجلت
المجموعـة ملاحظتهـا آثـار رهيبـة للتعذيـب جـراء الـضرب والحـرق واسـتخدام أدوات حـادة علـى جسـم
الضحيــة كمــا في حالــة) محمد المصري (مــن المزيريــب في مدينــة درعــا الــذي اعتقــل قبــل أيــام مــن تســليم
جثته، وتسجل المجموعة حالات اعتقال بشعة طالت حتى المسنين، فالشهيد أسامه عمر أبو هاشم
مــن ســكان مدينــة حلــب قــضى تحــت التعذيــب في ســجون الأمــن الجــوي في حلــب وهــو مــن مواليــد
ترشيحا في الأراضي المحتلة وعمره  عاما! فيما تم رصد حالات اختطاف من داخل المستشفيات
والمراكز الصحية لبعض الجرحى، إذ تعرض مستشفى فلسطين داخل مخيم اليرموك لأكثر من حالة
/  /  اقتحــام تــم خلالهــا اعتقــال عــدد مــن الجرحــى وهــم في وضــع صــحي خطــير، ففــي تــاريخ



 تم الإبلاغ رسمياً من قبل الأجهزة الأمنية عن وفاة المعتقل) سامح الخيال( في دمشق، بعد
أن كــانت قــوات الأمــن قــد اعتقلتــه مــن داخــل مســتشفى الرحمــة في مخيــم اليرمــوك، علمــاً أنــه كــان

مصاباً بشظية نتيجة القصف أدت إلى بتر قدمه، ولم تسلم جثته إلى ذويه. 

كمــا ســجل رصــد مجموعــة العمــل حــالات مروعــة لبعــض الأشخــاص الذيــن اعتقلــوا علــى حــواجز
التفتيش التابعة للنظام، ثم وجدت جثثهم ملقاة على قارعة الطريق وعليها آثار التعذيب والطعن
بالسكاكين، بعضهم كان ذاهباَ لاستلام جثة ابنه الذي قضى تحت التعذيب، وفي الطريق أوقفهم
حـاجزٌ وجـدوا قربـه في اليـوم التـالي جثثـاً ملقـاة وعليهـا آثـار التعذيـب، كمـا حصـل مـع عائلـة ومعـارف

الشهيد اسماعيل علي يعقوب.

وقـد وردت حـالات تعذيـب وتصـفية جماعيـة أثنـاء الاقتحامـات الـتي ينفذهـا الجيـش والقـوى الأمنيـة
يـف دمشـق ومثالهـا مـا حصـل مـع عائلـة ” الظاهر”بتـاريخ  /  /  في منطقـة عرطـوز في ر

الغربي حيث تمت تصفية ستة من عائلة الظاهر بعد احتجازهم أحياء.

وقد سجلت ذات المجموعة حالات اعتقال في السنة الأخيرة تمت فيها تصفيتهم تحت التعذيب ولم
تسـلم جثثهـم إلى ذويهـم، ولم يتـم الإفصـاح عـن مكـان وجودهـا، وهـو مـا يطـ اسـتفهاماً كـبيراً عـن
ير عديدة عن ازدهار أنواع كثيرة من  )التجارة القذرة(  كما تصفها مصيرها، في وقت نشرت فيه تقار

المجموعة، في ظل الحروب والأزمات.

ليس النظام فقط!

لم يتوقف الاعتقال على أجهزة النظام، حيث تم رصد حالات اختفاء قسري على يد مجموعات تتبع
المعارضـة المسـلحة، فقـد تمـت تصـفية) باسـل عبـود (بعـد اختطـافه مـن قبـل مجموعـة تتبـع المعارضـة
المســلحة في منطقــة الحجــر الأســود المتــاخم لمخيــم اليرمــوك بتــاريخ  /  /  ولــوحظت آثــار

التعذيب على جثته.

شبابُ المخيمات المعتقلون كُثر، وتسجل المنظمات الحقوقية ارتفاع وتيرة الاستشهاد تحت التعذيب،
كـثر مـن  شابـاً  منهـم في يـوم واحـد، مـا يعـني أنّ المعتقلين يـل المـاضي لوحـده اسـتشهد أ ففـي ابر

جميعهم شهداءُ مع وقف التنفيذ. 

وعلى الرغم من هذا ما زال شباب مخيم اليرموك الذي حوصر شهوراً طوال حتى مات أبناءه جوعاً
يغنون للمخيم، وينشدون أبناءه أن يعودوا له..

” يا شعبي الغالي يا مهجر..
بيكفي برةّ تتهجر..

يللا عودوا يا أحباب..
بكفينا طال الغياب

يللا نرجع على الدار..
نتذكر كيف كنا صغار..



نلعب على سطح البيت..
ونتخبى خلف الجدران” 

ية ير مشتركة بين نون بوست وشبكة قدس الإخبار ير ضمن سلسلة تقار هذا التقر
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